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أنجبت صعود "الإسلام الحزب أزمة التعليم الت" 

الاتب

 عبد الاله بلقزيز
سيون عسيراً تفسير ظاهرة تزايد جمهور "الإسلام الحزب"، ف العقود الثلاثة الأخيرة، ف أغلب البلدان العربية، وتزايد

العلامات الدالة عل انغلاقه وتحجره الفري ونزعته النصية الحادة، وتنام ثقافة الرفض وإنار "الآخر" لديه . .، من
دون العودة إل البيئة التعليمية، المدرسية والجامعية، الت نشأ فيها جيل، بل أجيال، من المتعلمين، وما كان لها من

آثار بالغة السلبية ف توين وعيه، وتوجيه مداركه، وتييف نظرته إل العالم: إل الماض والذات، وإل "الآخر"
والحضارة الونية .

إن النظام التعليم، ف الأعم الأغلب من البلاد العربية، مسؤول ‐ بدرجات متفاوتة ‐ عن حال الإدقاع الفري، والفقر
المعرف، والانغلاق عل اليقينيات وترديدها، الت نشهد ظواهرها المستفحلة ف الحياة العامة، ومنها الحياة الثقافية
والحياة السياسية العربية . وهو، بهذا المعن، نظام مأزوم، شأنه ف ذلك شأن أنظمة الاجتماع والسياسة، من أسرة

ومؤسسات اجتماعية، وأحزاب ونقابات وسلطة .
كثيرة ه الظواهر الدالة عل أزمة النظام التعليم، وعل ما يعتور أداءه من وجوه خلل وأعطاب، تؤديه إل إنتاج

جمهور من المتعلمين يعان نقصاً حاداً ف القيم المعرفية والنقدية الضرورية للتوين المتوازن: المتصالح مع الذات،
والمحيط المباشر، والعالم الخارج، كهذا الجمهور الذي يتغذى به "الإسلام الحزب"، مثلما تتغدى منه النزعات

المتطرفة ف السياسة، والنزعات العدمية، والثقافة الاقتصادية الأخلاقية، واستغلال النفوذ وسوى هذه من النزعات
الهدامة للمجتمع والدولة: ملتحية كانت أو حليقة . عل أننا سنتف بإلقاء ضوء عل الأسباب والعوامل الت تجعل نظام

التعليم بيئة خصبة لتوليد ظواهر التطرف الدين و"الإسلام الحزب" لاتصالها ‐ اتصالا مباشراً ‐ بالموضوع الذي
. الوطن العرب ف "نبحث فيه: عوامل صعود "الإسلام الحزب

يمننا، ف هذا المعرض، أن نشير إل المظهرين التاليين من مظاهر الخلل، ف النظام التعليم، المسؤولين عن تلك
الحال من الانسداد المعرف الت أومأنا إليها:

:وين العلمالمدارس العربية و"بين" برامج الت وينية الدينية فتفصل بين البرامج الت بيرة التأولهما الفجوة ال *



خاصة ف العلوم الرياضية والطبيعية (حيث مازالت العلوم الإنسانية والاجتماعية متخلفة، ف المناهج والمضمون
التربوي، ف غالبية البلاد العربية!)، وبيان ذلك أن البرامج العلمية المدرسية تفتح أذهان المتلقين عل المعرفة

وقواعده، وتستدمج المتلقين لها، من التلاميذ والطلبة، ف ير العلممناهج التف المعاصرة وكشوفها العلمية، وعل
مجال العلم الطبيع المعارف ف تحصيل أرق ونية، وتؤهلهم للاندماج فير العصري وقيمه العامة المنظومة التف

تقدمها لهم وبالمناهج والطرائق الت متلقيها ‐ بالمادة الت عل وين الدينالوقت عينه، تغلق برامج الت ف . والرياض
بها تقدم ‐ كل إمانية لتحصيل معرفة عميقة ورصينة بشؤون الدين أو بتعاليم الإسلام وتاريخه، فه لا تعلمهم سوى

الاجترار، ولا ترس الإسلام وتاريخه، فه لا تعلمهم سوى الاجترار، ولا ترس ف أذهانهم سوى تقديس نصوص
القدام والنظر إليها كمعطيات أبدية لا تخضع لأحام المان والزمان والتاريخ، ولا تدربهم عل قيم التفير والمساءلة

ازدواجية معرفية حادة: عقل يقظ ف المتلق وع ون فذا يتوه ،كاملا والنقد، بل تعطل لديهم حاسة النقد تعطيلا
العلم، وعقل خامل ودوغمائ ف الدين .

وثانيهما أن استثناء الثقافة الدينية المدرسية من الإخضاع لمناهج الدرس الحديث، ف التعليم العصري، يصبح مضاعفاً
وبالغ السوء ف التعليم التقليدي (أو "التعليم الأصيل" كما يسم ف المغرب)، و‐ بالتال ‐ تتضاعف نتائجه السلبية

عل وع المتلقين . وبيان ذلك أن مدارس التوين الدين وجامعاته عديدة ف البلاد العربية، وه مرسة للعلوم الدينية
حصراً (علوم القرآن، التفسير، الحديث، أصول الفقه، علم اللام، علوم اللغة والنحو والبلاغة . .)، ونادراً ما تدخل فيها
العلوم العقلية (المنطق، الفلسفة) أما العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية (السياسة، الاقتصاد، علم الاجتماع،

علم النفس، التاريخ، اللسانيات . .) فلا مان لها ف برامجها، أما طرائق التلقين والتوين فتقليدية بجميع المقاييس،
وموروثة عن أنظمة التعليم التقليدية، قبل قيام الدولة الحديثة، وتتف بالتلقين والشروح والمختصرات، متقصدة إعادة

إنتاج الموروث بوصفه "العلم الأكمل" الذي ينبغ حيازته . وحصة هذا التعليم الدين التقليدي معتبرة ف النظام
التعليم العرب، كما أن خريجيه كثر، ومسهم من آفة التبطيل ما مس مئات الآلاف من خريج الجامعات والمعاهد

العليا الحديثة، ولذلك شلوا خزاناً اجتماعياً للاحتجاجية الإسلامية الحزبية المعاصرة .
إن هذا النوع من التوين المدرس ‐ والجامع ‐ الدين التقليدي، الذي يتلقاه التلامذة والطلبة ف نظام التعليم

"العصري" و"الأصيل"، يؤدي إل تشيل ذهنية يقينية مغلقة، متمسة بالموروث، اجترارية واستظهارية، لا مان فيها
للسؤال أو النقد، وهذه الذهنية غالباً ما تون جاهزة للتجاوب مع خطاب أصول مغلق، معاد للعصر وقيمه، خاصة

حينما تصطدم بأوضاع اجتماعية سيئة، مثل البطالة والتهميش والحرمان . إنها بيئة خصبة لدعوات الرفض، وكراهية
القيم الحديثة، والتمسك بالموروث، والتشرنق عل الذات . . وهذا يوفر الخلل الداب إل نظام التعليم، وتهافت هذا

النظام ف برامج التوين الدين فيه، جيشاً عرمرماً من المتعلمين للدعوات السياسية ل"الإسلام الحزب"، تلتقطه بيسر
شديد، وتسخره لخدمة مشروعها السياس .
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